أبو غدة وندوات البركة
د. رفيق المصري
عبد الستار أبو غدة من مواليد 28/1/1940م، تجاوز السبعين من عمره، وهو يسعى بين أنشطة مختلفة، في بلدان مختلفة. بدأ عمله في دلة البركة عام 1991م، مستشارًا شرعيًا، ثم مديرًا لإدارة تطوير الأدوات المالية والبحوث الشرعية، ولا أدري هل حلت هذه الإدارة أم لا تزال باقية، ثم أمينًا عامًا للهيئة الشرعية الموحدة، ولم أفهم معنى ( الموحدة ). أشرف على ندوات البركة منذ عام 1991م، وكانت هذه الندوات قد بدأت قبله منذ عام 1983م.

أبو غدة لم يكتف بالدراسات الإسلامية، بل امتد نشاطه إلى : القانون، والتربية، وعلم النفس، وحتى إلى الطب والمحاسبة والمراجعة وداوجونز ( ابتاع كله )، وكذلك إلى التدريس والتدريب، والتأليف والتحقيق، والبحوث والمقالات والكتب الدراسية وغير الدراسية،  والدراما والتمثيل والإعلام، وعضوية المجامع والهيئات الشرعية. ولم يكتف بالتأليف، بل دخل في عالم التحقيق والمراجعة، مراجعة فتاوى وقرارات وتفسير وأصول فقه وقواعد كلية وأوقاف وموسوعات ومعاجم وخلافه. إلى هنا ليس عندي مشكلة كبيرة.

لكني أختلف مع عبد الستار في ثلاث نقاط جوهرية : انتحال، وحيل، وتحمل أعباء أكثر من طاقته بكثير لأجل المال. أما الانتحال فكتابه عن ( الإجارة ) الذي سرق نصفه من الموسوعة الفقهية الكويتية التي عمل فيها 1967-1971م و 1977-1990م. وأما الحيل فحدث ولا حرج، فهي أكثر من حيل اليهود. وقد طبع البركة بطابعه، بل طبع به المشايخ حيثما حلّ. وهناك آخرون لا يقلون عنه تحايلاً. وأما الأعباء فهو عضو في أكثر من 100 هيئة شرعية يتقاضى منها أجرًا! عدا الأجر الذي يتقاضاه من عمله في دلة البركة!

قبيل آخر ندوة من ندوات البركة، وهي ندوة رقم 31 لعام 2010م، طلب عبد الستار من عدة جهات اقتراح موضوعات للندوة المذكورة، كان من بين هذه الجهات : مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. فاقترحنا عليه ما يلي :

هيئات الرقابة الشرعية
· تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية.
· منجزات هيئات الرقابة الشرعية.
· هيئات الرقابة الشرعية : إيجابيات وسلبيات.
· إصلاح هيئات الرقابة الشرعية.
· الصعوبات التي تعانيها هيئات الرقابة الشرعية.
· هل الرقابة الشرعية أداة للفتوى أم أداة للتسويق؟
· هل استطاعت هيئات الرقابة الشرعية ابتكار منتجات متوافقة فعلاً مع الشريعة، أم كانت منتجاتها  متوافقة مع البنوك التقليدية؟
· هل يجوز تعدد عضوية هيئات الرقابة الشرعية؟ وإلى أي مدى؟
· هل صحيح أن العالم المتساهل يطرد العالم الرصين من سوق الهيئات الشرعية؟
· الشفافية في مكافآت أعضاء الهيئات الشرعية.
لكن عبد الستار، ستر الله عليه، تستر على جميع هذه المحاور، وطرح محاور أخرى بعيدة كل البعد عنها، مع أنها ذات أهمية كبيرة في الوقت الحاضر.

أمام هذا كله، أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟
